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 المستخلص 

لقد تمتع الشعر الصقلي بوافر من المضامين الأدبية، ومنها القصيدة المدحية التي كانت تحمل في طياتها أجمل 
أنواع الشعر، إذ كان لها وقع جميل في دواوينهم وأشعارهم، وهو ما يعبر عما تجيش به قرائحهم وأحاسيسهم تجاه  

أن شعر المديح الصقلي مر بمراحل عدة منها ما كان تكسبياً محضاً ومنه ما كان عاطفياً صرفاً لنجد    ممدوحيهم.
 . عنه في بعضه صدقاً عاطفياً فنيـاً وبعضه بعيداً 

 الكلمات المفتاحية: المديح، النبوي، السياسي، الاجتماعي، ابن حمديس، الصقلي 
 

Abstract 
Sicilian poetry enjoyed an abundance of literary content, including the praise poem, 

which carried the most beautiful types of poetry with its folds, as it had a beautiful 

impact in their collections and poems, which expresses what their feelings and 

feelings towards their praisers are full of. The Sicilian praise poetry went through 

several stages, some of which were purely gainful, and some of them were purely 

emotional, so that in some of them we find emotional and artistic sincerity, and some 

of them are far from it. 

Keywords: Praise, Prophetic, Politician, Social, Ibn Hamdis, Sicilian  

 



 

 417   | مجلة مداد الآداب 

 المضمون الموضوعي في مدائح الشعراء الصقليين 

 

 المقدمة  

، والصلاة والسلام على  (1) ((عبَْدِهِ الكِْتَابَ وَلَمْ يجَْعلَ لَّهُ عوَِجَاالْحَمدُْ للَِّهِ الَّذِي أَنزَلَ علََى  ))

رحالمبعو  الغر ث  وأصحابه  الطاهرين  الطيبين  آله  وعلى  المتقين  وإمام  للعالمين  مة 
 الميامين:

 أما بعد...
الشعرية الذي تتضمنه    الأدبية  لقد تمتع الشعر الأندلسي بوافر من المضامين 

المضامين   تلك  من  كثير  هناك  أن  فنجد  منها،  الصقلية  ولاسيما  الأندلسية  القصيدة 
التي كانت تحمل في طياتها أجمل أنواع الشعر منمقة بأجمل   حاضرة لدى المتلقي،

 الألفاظ وأنقى العبارات كونها تمس الشخصية الأعلى في السلطة أو أدنى منه منزلة.
بـ) الموسوم  البحث  ضرورة  اقتضت  مدائح  وقد  في  الموضوعي  المضمون 

 ( أن يكون على ثلاثة مباحث:الشعراء الصقليين
 المبحث الأول: المديح النبوي.

 المبحث الثاني: المديح السياسي.
 المبحث الثالث: المديح الاجتماعي. 

 ومن ثمة الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول 
 المديح النبوي 

فن قديم متجدد، يحتل مكاناً مشرقاً في الشعر العربي ارسى قواعده كعب بن  
الرسول   بيان مناقب  الفاضلة   (صلى الله علية وسلم) زهير وتبعه شعراء آخرون في 

وتعدادها، وذكر صفاته الحميدة، تعبيراً عن مشاعر الحب والرجاء، ومتنفساً ببؤس الحياة 
المدائح من (2) الإنسانية  هذه  ذلك صنفت  الصدق، فضلًا عن  اكتست رداء  إنها  إذ   ،

 دافعها الأول. (صلى الله علية وسلم)الأغراض الدنيوية والذي كان حب سيد الخلق 
فنون   من  ))فن  بأنها  مبارك  زكي  الدكتور  يقول  كما  النبوية  المدائح  وتعرف 
الشعر...، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع؛ لأنها 

 .(3)لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص...((
محمد  وهو  خلق الله  بأفضل  الخالصة  النبوية  المدائح  هذه  إن  المعهود  ومن 

، والذي أتسم شعرهم بالمحبة والوفاء والصدق والإخلاص، لا  (صلى الله علية وسلم)
السلاطين   إلى  الموجه  المدح  أو  التكسبي  بالمدح  يعرف  كان  الذي  المدح  ذلك  يشبه 
والأمراء والوزراء، فشعر المديح النبوي شعر صادق بعيد عن التكسب والتملق والتزلف، 

 كما يندرج ضمن الرؤية الدينية الإسلامية. 
العصر   ولاسيما  الزمان  عصر  من  متشابهاً  موقفاً  الأندلس  شعراء  ووقف 
الأندلسي  المجتمع  المدائح. وإن طغى على  النوع من  هذا  فيه  الذي شاع  الإسلامي 

الرسول   فإن صورة  والترف.  اللهو  أمام    (صلى الله علية وسلم)مظاهر  تتلألأ  كانت 
. ولم تكتمل صورة قصيدة المديح النبوية الأندلسية إلا في عصر (4) أعينهم كباراً وصغاراً 

. وقد غلب على الشعراء العنصر الوجداني، والأشواق الزائدة وميلها إلى (5) الموحدين
ن بمدائح الطبيعي أن يتغنى الشعراء الصقليو ومن    ،(6) السهولة والبساطة، ورقة العِبارة
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، مثلهم في ذلك مثل الشعراء في جميع البلدان العربية (صلى الله علية وسلم)الرسول   
الإسلامية، إذ تُعد فناً من فنون الأدب الرفيع، وبمثابة خيوط نورانية تصل ماضي الأدب 

بممارسة   ،بحاضرهالعربي   الصقليين  الشعراء  مكنت  التي  الأساسية  العوامل  ومن 
طقوسهم؛ سياسة التسامح التي مارسوها في حكم شعوب ذات أجناس وأعراق وديانات 
مختلفة؛ إذ إنهم سمحوا لهم بممارسة حريتها الدينية وقوانينها الخاصة بها، فضلًا عن  

 .(7)د المسيح وميلادهذلك تأثر الشعراء بما رأوه من تعظيم النصارى للسي
ن ))قصيدة المدح النبوي نتاج أدبي، يؤدي وظيفة وقد وجد الشعراء الصقليين أ 

عنها،  التعبير  أساليب  اختلفت  مهما  للقارئ  تصل  أنْ  لابد  رسالة  ويحمل  اجتماعية، 
يظهر ذلك من خلال عكس صورة واضحة لأثر الإسلام في المجتمعات، وما قدّمه من  

، وبسبب تعدد الأجناس البشرية واختلاف دياناتهم، لم  (8)للعقول وتأليف للنفوس((هدي  
 ( صلى الله علية وسلم)يقتصر المديح النبوي على ذكر خصال وصفات الرسول الأعظم  

ن نال الحظ الأوفر من القصائد بين الشعراء؛ إلا أنه ذكر أنبياء الله الصالحين منهم  وإ
(، فضلًا عن ذلك النبي يوسف الذي كان يصف ليه السلامنبي الله وروحه عيسى )ع

، ))إذ مزج الشاعر بين مدح النبي بما له من سلطة (9) به الممدوح لجماله ومنزلته وعفته
 .(10)دينية على المسلمين ومدح الخليفة الذي يستوحيه من سلطته السياسية الزمنية((

وفي ضوء ختم معظم المدائح النبوية، بمدح الخليفة أو السلطان في عصر 
الشاعر، فقد وجد الشعراء وأكدوا على الارتباط الوثيق بين السياسة والدين والشعر. ويعد 
الاندلسيين   الشعراء  بها  اعتنى  التي  الموضوعية  المضامين  أهم  من  النبوي  المديح 

ارتباطاً  يرتبط  وهو  لا؟  كيف  التاريخ  الصقليون  عرفها  شخصية  واسمى  بأرقة  وثيقاً   
البشري. ومن ذلك ما جاء في شعر ابن حمديس الصقلي في مدح المعتمد بن عباد إذ  

 )من الكامل( :(11) يقول
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افـــــر  مـــــهـــــيـــــد   خالآن  كـــــل   روع 
ــه  بــــابــ فتح  نصـــــــــر    كــــان   إن 
عـــــدوه  نــــحــــو  حــــ      ــتـــــاد   واقــ
قـتـــــامـــــه  عـلـيـــــه  يـقـلـو  جـحـفـــــل   فـي 

 

ــمـــــد    ــمــــحــ بــ ــمـــــد  مــــحــ دحــــن   وأعــــ  
بــــمــــهــــنـــــد  قــــرعـــــه  بـــــادر   فـــــببــــوع 
مـرد مـتـ الـ مـعـ ـس  تـجـــــدع   فـــــالـحـر  
العواصـــــــــ  م يـد  ــر بـ  كبخـار أضضـــــــ

 

ن الشاعر جاء بهذه القصيدة تهنئة بسلامة المعتمد،  نلاحظ في هذه الأبيات أ
إذ فتح الله عليه ونصر المسلمين على الروم وفرار أعدائه ليلًا بعد قتل الكماة وصناديد 

صلى الله علية  )الرجال، وبهذا النصر والتمكين نصر الله دين الإسلام دين النبي محمد  

فيه    (وسلم وكثرت  والديانات  المذاهب  فيه  ))كثرت  مجتمع  في  المختار  بنبيه  وأعزه 
الروم (12)البدع(( الذي روع، وأفزع، وأخاف  المعتمد بن عباد  قائده  ذلك  ، فضلًا عن 

لباب قد فتحه أبوه من قبل، وهو المعتضد بسيفه المهند   اً بمقدمه. وكان نصر الله فتح 
البتار، واقتاد حزب الله من المؤمنين نحو أعدائه فقتلهم شرَّ قتلة في جحفل من المقاتلين  
البواسل يعلو عليه غبار الحرب كالبخار الأخضر من العواطف المزبدة، فجاء في هذه 

، ثم مديح للمعتمد بن عباد ليشكل (صلى الله علية وسلم)القصيدة مديح للنبي محمد  
بذلك صورة يكون فيها المضمون شافعاً لبناء القصيدة ومحتواها، فضلًا عن ذلك إن 
الشاعر ))لا يترك باب السياسة في قصيدته مغلقاً، وإنَّه يمزج بين مدح النبي بما له 

السيا سلطته  من  يستوحيه  الذي  للخليفة  ومدح  المسلمين،  على  دينية  سلطة  سية من 
، ولعل هذه (13)الزمنية، ويشير إلى أثر الدين الإسلامي في سيرة الخليفة وأسس حكمه((

 الظاهرة تشير إلى أهمية المديح النبوي وربطه بالسياسة. 
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 : (14) ومن ذلك أيضاً ما جاء به الشاعر الصقلي جعفر بن الطيب الكلبي بقوله 
 )مجزوء الكامل( 

الـــكـــرا ، ــل  الـــرســـــــــــ ــيـــــد  ســـــــــ  يـــــا 
لـــــم   مـــــا لـــــو  لـــــ   ـــــيـــــر   يـــــ ـــــن 

ــد  ــانـــــ ــعـــــ مـــــ ــل  كـــــ ــرت  ــهـــــ ــقـــــ  لـــــ
ــة ــ لــــــ وجــــــ ــة  ــبــــــ ــيــــــ هــــــ ــ    لــــــ
ــن  مـــــــ ــاع  ــقـــــــ ــلـــــــ تـــــــ ــودة   ومـــــــ
ــا مـــ ــيـــــ   ــلـــ عـــ ا لـــــه   صـــــــــــــلـــــ  

 

ــ ات   ــجــــ ــعــــ ــمــــ ــالــــ بــــ ــ   أتــــ ــن   ومــــ
الصــــــــــفـــــات حســــــــــن  مـن  يـــــت   أوتـ
ــرات ــيـــــ ــنـــــ الـــــ فـــــــو   ــلـــــــوت   وعـــــ
ــهـــــات  الـــــجـــ كـــــل  إلـــــ    ســـــــــــــارت 
ــرات ــا ــــ ــنــــ الــــ ــون  ــيــــ ــعــــ الــــ ــل   كــــ
الــــــجــــــاريــــــات  دمــــــوع   قــــــ ــــــرت 

 

ن الشاعر جاء بقصيدة خالصة في مدح سيد  نلاحظ في هذه الأبيات كيف أ
، فيصفه وينعته بسيد الرسل الكرام  (صلى الله علية وسلم)الكونين أبي القاسم محمد  

الذي أتى بالمعجزات، ولو لم يكن لك غير ما أوتيت به من الدين من الكتاب يكفيك 
أنك تمتلك حسن الصفات، وبذلك قهرت كل معاند ومشكك وعلوت فوق النيران بالبراهين  

سيد الكونين لك هيبةٌ، وجلالة وضحت وسارت إلى   والمعجزات من رب السماوات يا
العيون   بتلك  يلقاك  حين  مودة  يكسب  يراك  وللذي  الأرض،  بقاع  من  الجهات  كل 
الناظرات، صلى الإله عليك ما قطرت دموع الجاريات من السحاب والغمام والمزن، إذ  

الرسول   الكون،   (صلى الله علية وسلم)إن  الخلق، وسر  وأفضل  الاعلى،  المثل  هو 
 .(15)وعماده الرئيس، وقوته المدبرة، والشافع بينه وبين الحق وسبب الهداية

وهذا ما دفع الشعراء لينظموا القصائد في مدحه وحبه وتعظيمه، معتمدين بذلك 
في أثناء حياته، مثل حسان  (  صلى الله علية وسلم)على ما ورثوه من قصائد في مدحه  

 بن ثابت وكعب بن زهير. 
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الرسل محمد   القصيدة نبضت بحب سيد  فجاء    (صلى الله علية وسلم)فتلك 
ينم عن محبة وانتماء وصدق في التعبير وصراحة في استعمال   اً المديح النبوي خالص

 الألفاظ السهلة الممتعة ليس فيها تعقيد أو غموض.
  :(16) هـ( ومن ذلك يقول565جاء في شعر ابن ظفر الصقلي )ت:  ومثل ذلك ما

 )من السريع( 
ربـــــه: عـــــن  جـــــبـــــريـــــل  لـــــه   قـــــال 
ــديــــــة  ــبــــ عــــ حــــــال  فــــــي  ــبــــــوة   نــــ
ــعـــــدا ال ــيـــــ   تــخــر   تــمــل حـــــال   أو 
بـــــه  جــ ً  يــحــ ــ   مـــــا   فـــــاضــتـــــار 
مـــــا بــعـــــد  مــن  الأهــوا     تــتــعــبــنـــــا  

 

الــهـــــد   يـــــادلــيـــــل  فـــــاضــتــر   ضــيــرت 
مـعـلـ   ـــــدا الـ قـــــد   الـ هـــــا  بـ  تـحـوي 
ــجـــــدا ســـــــ ــعـــــاً  ضضـــــــ حـــــديـــــه   بـيـن 
ــدا أســــــــــــــعـــ ــا  ومـــ ــد   أهـــ ــا  مـــ  لله 

ــهــــدا  مبــــدئهــــا  شـــــــ  ( 17)يعيــــدهــــا 
 

لم ن الشاعر ابن ظفر استهل هذه القصيدة بالحوار و نلاحظ في هذه الأبيات أ
نما جاء الحوار عظيماً من الرب سبحانه عزَّ وجلَّ بوحيه البشرية وإيكن ذلك الحوار بين  

صلى الله علية  )(، فخيره الخيرة بين أمرين ونعت الشاعر النبي  )المرسل جبريل  

 ن الشاعر سلَّم بقوله ووصفه بدليل الهدى وحُقَّ له ذلك.بـ)دليل الهدى( فنلحظ أ  (وسلم
القدح  بها  العبدية تحوي  النبوة  نبوة عبدية، وهذه  أولًا:  قائمان على  فالخياران 
إذا فاز حاز  السابع وأفضلها،  القدح  ويُنصَل، وهو  السهم قبل أن يُراش  المعلى وهو 
سبعة أنصباء من الجزور، والمراد في هذا البيت: إنه حاز النصيب الأوفر والمنزلة 

ملكاً تخرُّ العِدا بين يديك خاضعة ساجدة، فكان خيار النبي الرفيعة. والثانية: إن نجعلك  
النبوة   (صلى الله علية وسلم) ذلك خيار  به آجلًا لله ما أهدى وما اسعدا  ما يحظى 

العبودية ليحصل على المقام المحمود الذي وعده به ربه، وفي البيت الأخير يبين حال 
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الخيار الثاني وأراد به: تتعبنا إذ تعود شاهدة علينا يوم الحساب، فخيار النبوة والدار  
 الآخرة جاء بحب النبي لربه وحبه للرسالة التي أُنيطت به.

مدحاً نبوياً خالصاً   (صلى الله علية وسلم)إن هذه القصيدة جاءت لمدح النبي 
تنم عن ثقافة حبٍّ وودٍّّ للنبي ولرسالته وهداه، ودليل ذلك تسليم الشاعر للنبي بقوله )دليل 

 الهدى(. 
والتي تخص   الصقليين  في شعر  جاء  التي  النصوص  إيراد  في  نسير  ونحن 
المدح النبوي حتى يعتري الباحثة أمراً من الأمور التي من الممكن إيرادها في هذا المقام  

صلى  )كون أن المديح الذي تقصده الباحثة هنا ليس فقط مديحاً في خاتم النبيين محمد  

، فهناك مديحاً نبوياً جاء به الشعراء ومن أمثلة ذلك قول مجبر بن  (الله علية وسلم
 )من مجزوء الكامل( (18)(: ) محمد الصقلي في ذكر النبي يوسف بن يعقوب 

ــ ـــــاع  ــمســـــــــــــتــ بــ ــرا   ــفــ الــ ــس  ــيــ  لــ
بـــــــه يـــــــحـــــــيـــــــا  مـــــــا   وعـــــــديـــــــه 
ــدو  الـــــبـــ مـــــ ـــــتـــــمـــــل  وجـــــه   يـــــا 
الـــــردا  تـــــحـــــت  مـــــا   بـــــجـــــمـــــال 
ــي  ــبـ ــلـ قـ إن  ــوســــــــــــ   حـ أضـــــت   يـــــا 

 

الــــــوداع   ذكــــــر  مــــــن   فــــــد ــــــيــــــه 
ــل   وصـــــــــــ طـــيـــــ    واجـــتـــمـــــاع مـــن 

ــراع  ــيــــ الــــ ــدل  ــتــــ ــعــــ مــــ ــد  وقــــ  ر  
ــنـــــاع  الــــقــ تــــحـــــت  مـــــا  ــن   وحســــــــــ
واع الصـــــــــــــــ  ــو  أضــــ ــواع  هــــ ــي   فــــ

 

ن الشاعر يمدح فيها القائد أبا عبدالله الملقب بالمأمون،  نلاحظ في هذه القصيدة أ 
فليس الفراق بمستطاع ولا بمقدور فدعيه من ذكره فذلك بعيد المنال، وليدلي ذلك الفراق 
بالوعد والعهد بما يحيا به لما فيه من طيب الوصل والاجتماع يا وجه البدر المكتمل 

دل بجمال ذلك القد الجميل القويم الناصف، ويا صاحبة القامة المعتدلة وذات الفرع المعت
فالجمال يكون ما تحت الرداء للملابس والحسن، وجمال الوجه يكمن ما تحت القناع، 
وهو الخمار أو النقاب )يا أخت يوسف إنَّ قلبي في هواكِ أخو الصواع(، فنجد في هذا 
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( وهو صواع أخيه أي متاعه، فهو  ) البيت الأخير مديحاً نبوياً في النبي يوسف  
مرتهن لديك ولعل في هذا المديح إن سمح به الحال أن نذكر اقتباساً قرآنياً واضح في 

أَنَاْ بِهِ  قَالُواْ وَأَقبَْلوُاْ عَلَيهِْم مَّاذَا تَفقِْدُونَ * قَالوُاْ نفَْقدُِ صوَُاعَ الْمَلِكِ وَلِمنَ جَاء بهِِ حِمْلُ بعَِيرٍ وَ قوله تعال: ))

(، وجمال  ) جمالين جمال المديح النبوي بيوسف    ، ففي هذا المديح حُزْنَا(19) ((زَعِيمٌ

 الاقتباس في قوله تعالى في سورة يوسف. 
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 المبحث الثاني  
 المديح السياسي

الأندلس،   في  العربي  الشعر  الفتن  بمرَّ  نار  تشوبها  سياسية مضطربة،  حياة 
وتوهج    وتناحرهم على السلطة والنفوذ،الداخلية، فضلًا عن اشعال الفتنة بين الأمراء،  

أثرٌ  بها  المحيطة  الظروف  لهذه  وكأن  الخارجية،  الحروب  الشعر   لهيب  حركة  في 
 . (20) الصقلي

أ العصور،  وأشرنا سابقاً  يؤديها في كل عصر من  أن  للشعر وظيفة لابد  ن 
، (21) تتجلى مظاهره فيما يتركه الواقع من انفعالات كامنة في أعماق الشاعر ووجدانه

ولا نبالغ إذ قلنا إنَّ قصيدة المدح تُعد سجلًا تاريخياً سياسياً، ينقل الأحداث، ويصدر 
 واقع البلد من خلال رسم صورة واضحة لكل ما يدور فيه.

وأهم ما تقدم لنا في مدائح الشعراء الصقليين للأمراء والملوك في أثناء مرحلة 
الحكم العربي في صقلية، هو تلك الصورة الواضحة المعالم للحياة السياسية، تلك الحياة  

 .(22) التي قامت على الغزو والدفاع المستمر عن صقلية
وكما سادت قصيدة المديح الأندلسية جنباً إلى جنب مع الأحداث السياسية في  
صقلية، وعلى وجه التحديد يبدأ منذ ولاية الأمير ابي يوسف بن عبدالله الملقب بثقة 

 .(23)هـ(484الدولة، ويمتد بعد ذلك حتى نهاية الحكم الإسلامي في الجزيرة سنة )
ويمكن أن تُعد قصيدة المديح بطاقة شكر رقيقة يقدمها الشاعر إلى الممدوح، 

 .(24) إعجاباً بشخصية الممدوح دون غايات 
اضطرابات   من  رافقها  وما  السياسية  الظروف  أثر  يخفى  لا  ذلك  عن  فضلًا 

 . (25)دفعتهم للتكسب في مدائحهم للأمراء
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ويســعفنا هنا شــاعرنا ابن حمديس الصــقلي وهو يمدح الأمير أبا يحيى الحســن 
 )من الكامل( :(26)بن علي يحيى فيقول

ــه  الممضـــــــــي قواه وح مـ ــا  أحهـ ــا   يـ
ــمـا  جنـابـه   هـاا ابن يحي  ذو الســـــــ
عـنـــــده الـرذيـــــة  ــيـر  الســـــــ مـن   فـر  
ــفـــــاضـــراً  مـ ــعـــــد  تـ ــفـــــاضـــرة  مـ ــلـــــ    مـ
ــوعـــــه  ربــ ــن  ــيــ بــ ــروهاد  الــ ــع  ــراتــ  ومــ

قــواعـــــد   فــكـــــبنــمـــــا ثــبــتـــــت   مــلــكـــــه 
 

ــ د   والاســـــــــــ الـتـــــبويـــــ    ومـحـــــالـ  
ــاد الـقصـــــــــــ بـعـ ائـم   مســــــــــتـهـــــد  
وتـــــ د  بـــــ ـــــار   حـــــديـــــ    تـــــمـــــر 
ــداد والأجـــــ ــا   الآبـــــ ــر  ــ ثـــــ ــمـــــ  لـــــ
ــورا  الــ ــنـــــاهـــــل  ــمــ بــ ــوفـــــة  ــفــ ــحــ  مــ
بـــــالأطــواد  ــعــر   ال ر   ــاه   أرســـــــــــ

 

الحســــن يحيى مدحاً   اباعر يمدح فيها الأمير أنلاحظ في هذه الأبيات أن الشــــ
 أيها للبعيد، ولكنه نزل منزلة القريب ســياســياً فيناديه بــــــــــــــــ)يا أيها الممضــي( جاء النداء  

والممضـــــــــــي بالقوة والحزم، ومحلف بالتأويب والســـــــــــير من النهار إلى الليل وهو الغلام  
الذي ولد سيداً على قومه وأهل مدينته، فيشير الشاعر إليه بـــــــــــ)هذا ابن يحيى( ويصفه  
ــتهدف بتلك العزائم   ــخاء، وهو مسـ ــماحة والجناب وهو الكنف والرعاية والعطاء والسـ بالسـ

أتيه لا يملك شيئاً وهو ضعيف مهزول تجد عنده ما يملأ  ومن يقصده لا يخيب، ومن ي
ن يحيى ملك فابشـــــــــئت غيرها مهما ترغب وتشـــــــــتهي.   يديك من المال والمواشـــــــــي وما

ــة محفوفـة   مفـاخرة تعـد مفـاخراً لمـاثر الآبـاء والأجـداد ومراتع للرواد بين ربوعـه وريـاضــــــــــــ
بمنـاهـل الرواد من العيون المـائيـة والمراتع الســــــــــــــنيـة وهـذا الملـك قواعـد ملكـه ثـابتـة فكـأنما  

 رب العرش أرسى ملكه بالأطواد وهي الجبال العظيمة.
ــياســــي   ــلًا عن المدح الســ ــاعر فضــ ــيدة جاءت لتعبر عن حاجة الشــ فتلك القصــ
ــليل   ــيدة وانتهاءً ببداية أخرى وهي عنه فينعته بســــــــ الذي انبرى له بدءاً من بداية القصــــــــ

 .(27)الملوك
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أخذت قصيدة المديح شيئاً فشيئاً بالخروج عن النطاق التقليدي للقصيدة المدحية،  
المناوئة التي استقلت في صقلية ومدحهم    (28) والإتجاه إلى بعض الزعامات السياسية

 هـ(.  548)ت  (29) رغباً أو رهباً، في مدح روجار الثاني
كذلك اتجهت قصيدة المديح مع مجريات  الحياة السياسية، في ضوء تمجيد 
الأعياد،  في  الحاكم  يدي  بين  الشعراء  ))قيام  طريق  عن  بماثرهم  والتغني  الأمراء، 

، وتارة ترافق الخليفة (30) والمناسبات العامة وأيام استقبال الوفود والسفارات الخارجية((
أو الحاكم في تحركاته العسكرية الخارجية، ونتاج هذه الأحداث قصائد مدحية ممزوجة 

، والإشادة بالانتصارات التي حققها الممدوح. وهذا ما (31) مع وصف المعارك الحربية
 جعل قصيدة المديح الأندلسية تشكل علامة بارزة في ميادين الإبداع الشعري عموماً. 

ــ  ومن ابن حمديس يدة يمدح فيها  إلى شـــــــــاعرنا ابن الخياط فيطلعنا على قصـــــــ
هم فضــلًا عن ذلك جيوشــهم، وهو من الشــعراء الذين يكثر التكسـب  ملوك عصــره وأمراء

في شـــــعره بل ربط مدحه بنتائج صـــــلات الممدوح وعظيم عطاياه وصـــــرح به ابن خياط  
 )من الوافر( :(33)، فيقول(32)الربعي

بــفــعـــــل  قــول  ذا  ــت  عـــــار ـــــــــــ  إذا 
ــبـ  من جوابـ  حـد  ســـــــــي    وحســـــــ
 ـيـــــه  ــان  الـفـرســـــــــــ يـــــة  حـلـ  بـجـيـش 
ضل  في حســـــــــن  ضفيــــة  ــود   اســـــــ

 

ــمـــت عنـــه بـــه ض ـــا     فـــان الصـــــــ
الــــــجــــــوا   عــــــر   جــــــردتــــــه   إذا 
عـرا  الـ خـيـــــل  والـ الـنـــــا    ســــــــــراه 
الـخـ   ـــــا   رمـــــا   مـن   عـلـيـهـــــا 

 

نلاحظ في هذه الأبيات أن الشاعر بدأ قصيدته بالحكمة وهي تدل على حكمة 
بلغ من  أملوك وأمراء عصـــــــــره، فإذا عارضـــــــــت القول بالفعل فإن الصـــــــــمت عنه القول  

الخطاب، ويأتيك بعد ذلك الجواب بحد الســـــيف إذا جردته من غمده عرف به الجواب، 
هم وقادتهم  فيه سـراة الناس أي ملوكهم وأمراؤ  ويمدح ذلك الجيش ويصـفه بحلية الفرسـان
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ــاً الخيول العربية   ــرف الناس وأعلاهم منزلة وفيه أيضـ ــلًا عن ذلك وهم أشـ ــيلة فضـ الاصـ
ــد  ــة الملتفة التي يتخذها الأســــــــ ــود خفية وهي الفيضــــــــ في عرينه ومكان وجوده   هم أســــــــ

جمة، فنجد الشـاعر في هذا النص الشـعري  وحصـنه، وكان لها أطراف ترى كأطراف الأ
قد جمع في مديحه الســـــــياســـــــي بين الملوك والأمراء والقادة والناس والحيوان والســـــــيوف 
ــقلية في أوج عظمتها   والرماح ليصــــور لنا عظم هذا المشــــهد العظيم في وقت كانت صــ

ر ســـــــياســـــــياً وثقافياً وفكرياً. فجاء المدح الســـــــياســـــــي يليق بالممدوحين من حيث الصـــــــو 
 والألفاظ والمعاني والمضمون الشعري.

بن راشـــــــــد مديح ســـــــــياســـــــــي لصـــــــــمصـــــــــام الدولة وقائده الافشـــــــــين   شـــــــــرفولم
 )من الطويل(:(34)فيقول

رعـ  ان  الـجـ يـرة  أكـنـــــا    رعـ    
ــيـد أعـاديـه الحصـــــــــون منيفـة   يشـــــــ
أقــولـــــه  الــحــ   ــيــمـــــا  لأتــي   وأنــي 
بيمينـــه  الع   ــا   ــد حـ ــهـــدت لقـ  شـــــــ
ــلوعهـا  ليوث و   اذكـت ض ل  ـــــــ
ــوان عن رو  جنة ــاهم ر ـــــ  فبقصـــــ

 

 ســـــــــوائمها عضـــــــــ  القرارين بات  
 وهل منع الأفشـــــــين ما شـــــــاد باب 

ــا   أنـ ــا  ــا يعلم  –ومـ ــ    - يمـ ــاتـ  فـ
ــاح   ــداه الرد  وهو  ــــ   داة تصــــ
ــائـــ   الحســــــــــ لهن  أنـــارتـــه   لهيبـــا 
مــــالــــ  النــــار  نفحــــة  من   وأدنــــاهم 

 

ــي إذ يتنقل   ــياســـــــ ــاعر له ميزة في المدح الســـــــ نلاحظ في هذه الأبيات أن الشـــــــ
بقصــائده من ممدوح إلى آخر ولكن هنا حان دور ســيده صــمصــام الدولة فيدعو برعاية  
ــيفه   ــقلية ورعى الله انعامها التي ترعى آمنة في ظله وملكه وبســــ الله لأكناف الجزيرة صــــ

ــون الضــــــــ ــيدون الحصــــــ ــير إلى أحد قادة الباتك البتار واعاديه يشــــــ خمة المنيعة، ثم يشــــــ
الجيش )الأفشــــــــين( ومشــــــــهود له في الحروب والمعارك والشــــــــاعر في هذا النص يقول  
الحق وغير متكلف ولا متزلف للقائد أو الأمير والغاية أنه شـــــهد الحق وشـــــهد لممدوحه 
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أنه حاز العلا بيمينه في الغداة فتصــــــــــــــداه الردى الموت وهو ضــــــــــــــاحك، وهناك وقعت  
مبالغة في الشــــــعر مســــــتحيلة على الرغم من الصــــــورة الاســــــتعارية الجميلة التي أوردها  
نصـه، والأمير والقائد ومن معه ليوث وغى أضـاءت وأذلت خلال ضـلوعها ناراً وأوقدت 

ــاه ــاء فأقصــــ م رضــــــوان خازن الجنة عن الجنة، وأدناهم إليه  لهيباً لأهل العداوة والبغضــــ
 خازن النار مالك وأدخلهم فيها.

وإن الناظر في الشـــــــعر الأندلســـــــي بعامة والصـــــــقلي بخاصـــــــة يجد الكثير من  
ــالتنا   الشـــــــواهد والنصـــــــوص الشـــــــعرية حافلة بهذا المضـــــــمون، وإذا أمعنا النظر في رســـــ
الموســــــــومة هذه ســــــــنجد ما الْمَحْنَا إليه بدءاً من بدايتها وانتهاءً بهذه المحطة التي نحن  

 عليها.
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 المبحث الثالث
 الاجتماعي المديح 

بين   التفاعل  إن  إذ  المكاني،  بالعامل  متأثرة  الأندلسية  الاجتماعية  الحياة  إن 
المكان ومتغيرات الحياة الاجتماعية له أثر في تكوين اتجاهات الأدب على اختلاف 
التي   الحياة الاجتماعية  الكشف عن ملامح  البارز في  العامل  يُعد  إذ  زمانه ومكانه، 

، إذ (35)  عن ذلك بناءه الفني ومضمونه الشعري استمد منها الشاعر موضوعاته، فضلاً 
ثوابت  من  البيئة  تطرحه  وما  الشعري  النص  تفاعل  في  المكاني  العامل  ))يتجلى 

، وبخاصة إن بلاد الأندلس الصقلية متعدد الأجناس والأصول والعقائد  (36) ومتغيرات((
والاتجاهات، وجميعها تركت آثاراً واضحة في التركيب الاجتماعي للمجتمع، ومن ابرزهم  

 .(37) العرب الذي دخلوا البلاد فاتحين
))إن فهم التركيب الاجتماعي في الأندلس، يفيد في معرفة المجتمع وأنماطه،  

، وهذا التركيب الاجتماعي، يؤدي إلى إبداع (38)تفكيره، وفهم نتاجه الفكري والحضاري((
الشاعر وقدرته على استنباط صور جديدة مستمدة من التراث بحلة وثوبٍّ جديدين، فإن  
محاولة الكشف عن المضامين يختصر الكثير من المسافات لمعرفة الموضوع الذي 

متباينة  تدخل فيه القصيدة، فضلًا عن تعامل الشاعر مع مجتمع يمتلك أفراده ثقافات  
من حيث الغزارة والضحالة؛ ولذلك حاول الشاعر الصقلي استلهام المضامين الاجتماعية 

 وتوظيفها في شعر المديح. 
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إذ إن التجارب الاجتماعية في الحياة الصقلية زاخرة في الشعر الصقلي ومن   
 )من الطويل( :(39) ذلك ما جاء به ابن حمديس الصقلي

 كتـابـ  را  الوشـــــــــي من ض  كـاتبـه 
دلــيــلـــــه  و ــيـــــه  الأعــلــ   الــفــلـــــ    أ  
بفرقـــــد  منـــــه  العين  كحلـــــت   فـــــبني 
ــاطع ــر ونورع ســـــ  طلعت عل  مصـــــ

 

 أ  الروض  يه را ــــياً عن ســــحائبه  
ــ ـــار  هر كواكبـــه   نقلـــت إل  الأســـــــ
ــاحبـــه لصــــــــــ جـــار  نوراً وهو   توقـــد 

ــه   ــاربــ مقــ من  ــالع  طــ ه ل  ــالوا:   فقــ
 

ن الشاعر خاطب الممدوح بالمخاطب، إذ أنه ))يمدح  نلاحظ في هذه الأبيات أ
، وكان هذا الشعر جواباً عن بيتي شعر  (40)شخصاً حمل إليه كتاب من شاعر يعرفه((

كتبهما إليه بعض شعراء المغرب، فنجد إنَّ الكتاب الذي جاء به الرسول راقٍّ موشى 
ي احبه وكاتبه ويعادل الشاعر بينه أ ومطرز تطريزاً منمقاً واضح بائن جميل على ص

بين الكتاب الذي وصل إليه وبين الروض الذي يرضى عن السحائب الممطرة التي 
تغيث تلك الرياض وتسقيها بملائها ولم يكتف بذلك فحسب وإنما أضاف معادلة أخرى  
وهو الفلك الاعلى وفيه دليل كالقمر المنير نقلت إلى الأسطار زهر الكواكب، فالشاعر 

نوراً وهو جار لصاحبه أي أنه )اسم على مسمى(   كحلت عينه بذلك النجم الذي يتوقد 
وكان الرجل المذكور، سافر إلى مصر ثم عاد لوطنه ونوره ساطع، فجاء الحوار الجميل 
فقالوا: هلالٌ طالعٌ من المغرب، فجمال التصوير الفني للتجارب الاجتماعية الأندلسية 

طرُ تلك الترائب والتجاري، إذ ))لم يكتفِ ابن حمديس بالمعاني الصقلية تحظى بأنامل تُس
بنور   تكحل  وعينه  بنجم  بنجم وصاحبه  الكتاب  شبه  بمدحه حتى  إنما سما  المشهورة 

 .(41)النجمين((
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ومن المضامين الموضوعية التي جاء بها الشعراء في المدائح الاجتماعية ما  
الدباغ ابن  إذ   *أورده  العلماء والشعراء، فكان ذلك موضوعاً ضمنياً  بين  وهو يفاضل 

 )من البسيط( :(42) يقول
ــعر م رمة  ــ  أن  الشـــ  إن كنت تحســـ
بهم قس  ثم  ــا ،  العلمــ إل   ــان ر   فــ
ــتوي عنـد ذي لـ ه  لـه ن ر  هـل يســـــــ
 فاصــبر عل  الدر  أيا  الشــبا  ولا
ــبـار بقيتـه   كم أدرع النـاشـــــــــغ الصـــــــ

 

ــاعي من لــه ض ر   بهــا حنــال المســــــــ
والن ر  الم لو   لــــ   ال يــــا    حبــــد 
 احد  الفريقين أ  هل يســتوي الخبر
ــد العمر ــ  الوعــد حت  حنف ــاهــ  ب  ح

الكبر  حنبقي  عمــــا  ــيغ  الشـــــــ  ودافع 
 

العلماء ويفضلهم مدحاً اجتماعياً ليلفت  نجد الشاعر في هذه الأبيات وهو يمدح  
نظر المتلقي إلى أمر مهم وهو للذين يحسبون الشعر أنه من المكارم وينال به الساعي 
المغانم والرفعة والقدر والشرف إلى العلماء بكل صفاتهم وفئاتهم، ثم اجعل لذلك مقياس 

اقل الذي له نظر بينهم وبين الشعراء بما هو مطلوب وفيه نظر، فهل يستوي عند الع
في البيت ثم يأمر بعد ذلك    احدى الفريقين من الشعراء والعلماء أم هل تستوي أخبارهم؟

بالصبر على الدرس للعلماء أيام الشباب حتى لا يذهب بل الوعد وينقضي بك الرابع  
العمر، فكم من ناشئ صبَّارٌ عما يبتغي به الكبرُ، فالتجارب الاجتماعية في المدائح  
تعطي المتلقي ملمحاً ثقافياً يعبر عن وعي ذلك المجتمع على الرغم مما يعتريه من  

 احداث سياسية وتقلبات اجتماعية، فنجد بذلك أثراً ونلمس فيه حساً فنياً وذوقاً شعرياً. 
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هم في المضامين الشعرية الاجتماعية وله حظٌّ في المزج  اولابن الصباغ دور وس 
 )من الكامل(:(43)بين الفخر القبلي والمديح الاجتماعي ومن ذلك يقول

ــبت  قومي الاحن إذا الســـــــناب  انشـــــ
ال ل   وأم رت  ــوارمهم  صـــــــ ــت   برقــ
وتــــيــــرهــــم  يــــقـــــاد  فــــ    الــــواتــــريــــن 
حــرتــعــ   ان  حــمـــــاهــم   والــمـــــانــعــيــن 

 

 دون الســــــــحا  ســــــــحائباً من عثير  
الــمــتــفــجــر  الــحــيـــــا  كــثــرثـــــار   عــلــقـــــاً 

ــر   وبــ ــيصــــــــ بــحــمــيــر   والــفـــــاتــكــيــن 
يـعـتـري  دا   لـكـــــل   والـحـــــاســــــــــمـيـن 

 

استهل الشاعر ابن الصباغ قصيدته بذكر قومه الذين إذا السنابك أنشأت وتهيأت  
كأنه سحاب فوق  والعجاج  الفبار  تثير  تجد حوافر خيولهم ومداعسها  والقتال  للحرب 
سحاب، وسيوفهم وضواربهم تبرق لشدة لمعانها وتمطر الرؤوس والأعناق وتسيل الدماء 

من السماء كالوابل الصيب الواترين الذين لا يُقادُ كسيلان ثرثار الحيا الماطر المتفجر  
وتيرهم ولا يُدركُ دمه في المواجهة والمعارك والحروب، والفاتكين بقبائل حمير وبأزلام  

ع والذين يحسمون امرهم  ن يمنعون حماهم وحصونهم من المراتقيصر، والمانعين الذي 
 لكل داء يعتريهم ويمسهم. 
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ومن المديح الاجتماعي الذي امتاز شعرهم في اصقاع صقلية ما أورده علي 
 )من الوافر( :(44) في مدح ابن قلاقس فيقول **بن ابي الفتح الأموي 

طــراً  ــرا   الشـــــــــــع ســـــــــــيـــــد  يـــــا   الا 
جوابـــــاً  ــ ـلـوا،  ســـــــ إذا   وأحضـــــــــرهم، 
 وأشــــــــرفهم، إذا انتســــــــبوا، أصــــــــولاً 
كــــفـــــاً  الــــمــــعــــر   لـــــد    وانـــــداهــــم 
ونـــبـــ ً  عـــنـــــ   دابـــــاً  ــمـــعـــنـــــا   ســـــــــ

ن ير   أن  ــوقـــــاً فكـــــدنـــــا  شـــــــ  إليـــــ  
ــد ــد جـ ــعـ ــان بســـــــ ال مـ ــا  ــعفنـ ــبســـــــ  فـ
عـــيـــن قـــريـــر  لـــلـــمـــعـــلـــوات   فـــــدم  
حــلــقــ   حــنــفـــــ   لا  ــنـــــبع  يشــــــــ  ومــن 

 

ــمــاهم، إذا حضـــــــــروا، م ــانــاً    وأســـــــ
ــا ن قوا، لســــــــــــانـ إذا   وافصـــــــــحهم، 
جـنـــــانـــــا  ــالـوا،  صـــــــــــ إذا   وأثـبـتـهـم، 
عــــنـــــانـــــا أجــــروا،  إذا   وأطــــولــــهــــم، 
حســـــــــــــانـــــا ــابـــــةً  مـــــهـــ ــاً   وأضـــــ قـــ
ــا ــانــ ــاه  يــ ــمعنــ ســـــــ ــا  مــ ــر   لنبصـــــــ
الـ مـــــانـــــا  فـــــبحـمـــــدنـــــا   وبـــــالـلـ ـيـــــا 
ــر مـا تخشـــــــــ  الأمـانـا   وح  من شـــــــ
مــــهـــــانـــــا  مــــ ــــرجـــــاً  الأيـــــا    لـــــد  

 

أ المضامين الشعرية الموضوعية واضحة   نَّ نلاحظ في هذه الأبيات الشعرية 
الشاعر   ليس فيها تعقيد في اختيار الشخصيات الممدوحة، فما هو ذا يمدح ابن قلاقس

وال الشعر  من  له  المعروف  أ الصقلي  بعض  ومدح  دخل صقلية  الجيدين  عيانها، نثر 
فشاعر يمدح شاعراً ويصفه بسيد الشعراء واسماهم بحضوره في صقلية، فكان يتقدمهم  
في الجواب عن السؤال وافصحهم بلاغة ولساناً، واشرفهم نسباً وأصلًا وأثبتهم إذا صال 
في القلوب، وانداهم واكرمهم في المعروف واطولهم قدماً إذا امتطوا الخيل وألجمها. قد  

بك ونبلك وأخلاقك المهذبة الحسان، فكادت قلوبنا تطير شوقاً إليك لتبصر سمعنا عن آدا
عيوننا ما سمعت به آذاننا، فجاد زماننا بسعد جَدّ وبلقياك فنحمد الله ونشكره في ذلك 

ل بالدعاء  قصيدته  الشاعر  ويختم  والرفعة الزمان،  الشرف  ومكاسب  للمعلوات  فدُم  ه، 
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نه على مرور الوقت الشر الامان، ومن عاداك ويشينك فإوالسمو بعين قريرة وحُزْ من   
 والأيام مطروح بين الخلائق مهان. 

فنجد إن الشاعر قد اسبغ على ممدوحه جميع الصفات التي يتحلى بها المجتمع  
الأندلسي الصقلي ليلبسها الشاعر في أبلغ صيغ المدح باستعماله أفعل التفضيل وأجمل 

 التفصيل. 
وهو يفخر بقومه    ***ومن المديح الاجتماعي ما أورده محمد بن عبدالله الأغلبي

 )من السريع(:(45)الأغلب ويمدحهم فيقول يبن
الور   ــا  ــدنـ ســــــــــ ــ   بنو الأ لـ  نحن 
العــــدا  ر و   بــــالبي    والضـــــــــر  
ــم  ــونـــــاهــ ــلــ عــ ــنـــــا   الــ ــر  ــخــ فــ  إن 

ــامي الــاي   ــ  الســــــــ  تــاجــهوالحســــــــ
ــد   ضنــ ومن  ــد  ــعــ ســـــــ من  ــت   والبيــ

 

الـــــقـــــمـــــر  الـــــنـــــائـــــل  بـــــبـــــال  راً   طـــــم
بـــــالســــــــــمـر  الـلـبـــــات  فـي   والـ ـعـن 
ــر  والصـــــــــــــبـــ ــدا   وا قـــ ــال  ــبـــ ــالـــ  بـــ
والـــقـــفـــر  الاكـــلـــيـــــل  هـــــامـــــة   فـــي 
ــجــــر والــــنــ الــــبــــيـــــت  بـــــااع   أكــــر  

 

ن الشاعر وهو يمدح قومه في تجربة اجتماعية تمتاز  نلاحظ في هذه الأبيات أ
الأغالبة   وهم  الأرض  هذه  سادوا  الذي  الأغلب  بنو  وهم  بقومه  والاعجاب  بالفخر 

ذلك   *** *السعديون  عليهم، فضلًا عن  الغامر  المعروف  ببذلهم  الناس جميعاً  وسادوا 
رجال أشداء يضربون رؤوس العدا بالسيوف البيضاء اللامعة والطعن في لبات الرقاب 
لبذلهم   الناس  بين  منزلتهم  بعلو  الفخر  لهم  يحق  قوم  وهم  مر،  السُّ بالرماح  والصدور 

الحروب وبصبر  هم على الصعاب والملمات وحسبهم  وعطائهم واقدامهم وبسالتهم في 
القمر، وهم   بمنزل من منازل  يقع في هامات الاكليل والغفر أي  تاجه  الذي  السامي 
يرجعون إلى بيت من بيوتات السعديين، وهو سعد بن زيد مناة بن تميم، جد السعديين  

 من بني الأغلب من بني خندق فأكرم بذاك البيت وبذاك النسب الحر والاصيل.
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 الخاتمــة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة سلام على من ختمت به الرسالات. وعلى 

 جمعين. أآله وصحبه 
 وبعد…

انبروا في   ساحر وبحر غامر وطبيعة خلابة،فتلك بلاد خصها الله بجمال  
بها، تغنوا  العبارات.   أرضها شعراء  وأدق  الصور  بأجمل  وممدوحيهم  بلادهم   فرسموا 

البيئي  الواقع  من  نابعة  الموضوعية  الصقلية  الشعرية.  المضامين  أهمية  اتضاح 
المديح النبوي فن أدبي قديم متجدد، يفوح منه العطر؛ لتناوله فضلًا عن أن  الأندلسي.

النبي الأمين إلى وجهة جديدة قد    (صلى الله علية وسلم)  سيرة  الشعراء  اهتمام  وجه 
الأنبياء   خاتم  ذلك  شمل  نبوياً  مديحاً  كان  ما  منها  الصقلي  البيئي  الواقع  من  نابعة 

، فجاء المديح هنا  (عليه السلاموالمرسلين سيدنا محمد ومنه ما كان في سيدنا يوسف )
ممزوجاً مع الأمراء والخلفاء، وخاصاً خالصاً بالنبيين )عليهم السلام( ممزوجاً وخاصاً،  

وعلى الرغم من الظروف السياسية التي شهدتها صقلية إلا أنها كانت تستخدم سياسة 
وضح  ، و كانت الغلبة فيها للمدائح السياسية، وقد  امح في ممارسة دياناتهم المختلفةالتس

البحث أن شعر المديح الصقلي مر بمراحل عدة منها ما كان تكسبياً محضاً ومنه ما 
 . عنه كان عاطفياً صرفاً لنجد في بعضه صدقاً عاطفياً فنيـاً وبعضه بعيداً 
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